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  بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام
  )1ج" (طه حسين مفكرا: "كتاب) 78ح(

ِ ذِي الطَّولِ وَالعَامْ  والصَّلاةُ ، وَالعِزَّةِ الَّتيِ لا تُـرَامْ ، وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُضَامْ ، وَالفَضْلِ وَالإِكرَامْ ، الحَمْدُ 
 َ مِ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِ  طَبَّـقُوا نِظاَمَ الَّذِينَ ، الكِرَامْ  وَآلهِِ وَصَحْبِهِ وَأتبَاعِهِ ، العِظاَمْ  خَاتمَِ الرُّسُلِ ، محَُمَّدٍ خَيرِ الأَ

اَ التِزَامْ ، الإِسلامْ  حْكَامِهِ أيمَّ ِ تَزلُِّ  لىَ أنْ نلَقَاكَ يَومَ وثَـبِّتنَا إِ ، وَاحشُرْ فيِ زُمرَِِمْ ، فَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ ، وَالتـَزَمُوا 
  .  الزّحَِامْ  يَومَ  الأقدَامُ 

  : أيها المؤمنون
بلوغ المرام من كتاب "نُـتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابنِا : السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحمَْةُ اللهِ وَبَـركََاتهُُ وَبعَدُ 

نَـتَأمَّلُ فِيهَا مَا جَاءَ فيِ ". كِتَابُ طَهَ حُسَين مُفَكِّرًا" :وَعُنوَانُـهَا، لسَّبعِينَ وَمَعَ الحلَْقَةِ الثَّامِنَةِ وَا" نظام الإسلام
تِينَ : الصَّفحَتين يَاسِيِّ الشَّيخِ تَقِيِّ "نظامُ الإسلام"وَالخاَمِسَةِ وَالستينَ مِنْ كِتَابِ ، الرَّابعَِةِ وَالسِّ فَكِّرِ السِّ

ُ
 للِعَالمِِ وَالم

  .بهَانيِِّ الدِّينِ النَّ 
ا الحَضَارَةُ الإِسْلامِيَّةُ فإِنَّـهَا تَـقُومُ عَلَى أَسَاسٍ هُوَ النَقِيضُ مِنْ أَسَاسِ الحَضَارَةِ مَّ أ": يَـقُولُ رَحمَِهُ اللهُ 

رُ تَصْ  يهِا يخَْتَلِفُ عَنْ مَفْهُوَمِهَا في يرِ الحَضَارَةِ الغَرْبيَِّةِ لهَاَ، ومَفْهُوَمُ السَعَادَةِ فِ وِ الغَرْبيَِّةِ، وتَصْوِيرُهَا للحَيَاةِ غَيـْ
  ."الحَضَارَةِ الغَرْبيَِّةِ كُلَّ الاخْتِلافِ 

فيِ هَذِهِ الحلَْقَةِ نُـتَابِعُ مَعَكُمْ حَدِيثَـنَا الَّذِي كُنَّا  :وَنَـقُولُ رَاجِينَ مِنَ اللهِ عَفْوَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَرِضْوَانهَُ وَجَنـَّتَهُ 
ا كَ  ه عَمَّ َ حتَسِبُ قَدْ بَدَأ

ُ
جِيدِ عَبدُ السَّلامِ الم

َ
 رَحمَِهُ - فَـهُوَ " طَهَ حُسَين مُفَكِّرًا؟"فيِ كِتَابِهِ . تـَبَهُ الدُّكتُور عَبدُ الم

ينِ النَّبهَانيِِّ فِيمَا يَـتـَعَلَّقُ بمِوَضُوعُ -اللهُ  َدَنيَِّة" مِن المتأثرين بِفِكْرِ الشَّيخِ تقَِيِّ الدِّ
ؤَلِّفُ فيِ يَـقُ ، "الحَضَارَة وَالم

ُ
ولُ الم

سلِمِينَ عِندَمَا فَـتَحُوا مِصْرَ  "... :وَالثَّمَانِينَ ، التَّاسِعَةِ وَالسَّبعِينَ : الصَّفحَتَينِ 
ُ
وَنَشَرُوا الإِسلامَ فِيهَا لمَْ ، وَلَكِنَّ الم

لعَبْدِ  ِ هْلِهَا عَلاقَةَ السَّيدِ  ِ ، وَهُوَ الإِسلامُ ، ذِي يحَمِلُ الرُّقِيَّ الفِكْرِيَّ بَلْ عَلاقَةُ الإِنسَانِ الَّ ، تَكُنْ عَلاقَـتُـهُمْ 
لإِنسَانِ الَّذِي انحَطَّتْ أفكَارهُُ  ئِهًا، ِ َ صَحِيحٌ أنَّ الاسكَندَريَِّةَ نمََتْ وَزَهَتْ حَتىَّ . دُونَ إِكرَاهٍ فيِ الدِّينِ ، وَصَارَ 

وكََانَتْ مَنَارَةً فِكريَِّةً تَنبَعِثُ مِنهَا العُلُومُ وَالفَلسَفَةُ إِلىَ سَائِرِ أنحَاءِ ، اأضْحَتْ أبْـهَى عَوَاصِمِ العَالمَِ تجَِارِ وَثَـقَافِي 
وَمُعظَمُ الَّذِينَ نَـبـَغُوا فيِ جَامِعَةِ . وَلَكِنَّ المصِريِِّينَ لمَْ يُشَاركُِوا فيِ هَذِهِ الحرَكََةِ العِلْمِيَّةِ وَالفَلسَفِيَّةِ ، الشَّرقِ 

أيْ أنَّ هَذِهِ العُلُومَ وَالفَلسَفَةَ الَّتيِ ازدَهَرَتْ فيِ الاسكَندَريَِّةِ كَانَتْ نَـتاَجَ عُقُولِ السَّادَةِ . يَّةِ كَانوُا أغَارقَِةً الاسكَندَرِ 
يِّينَ مِنَ الأفكَارِ أمَّا مَوقِفُ المصِرِ . وَلمَْ نَسمَعْ أنَّ مِصرِ وَاحِدًا نَـبَغَ فيِ هَذِهِ العُلُومِ وَالفَلسَفَةِ ، الإِغريِقِ 

فـَقَد تَـبـَنَّاهَا ، وَالثَّـقَافَةِ الإِغريِقِيَّةِ ، فَمُخْتَلِفٌ عَنْ مَوقِفِهِمْ مِنَ الأفكَارِ الإِغريِقِيَّةِ ، وَالثَّـقَافَةِ الإِسلامِيَّةِ ، الإِسلامِيَّةِ 
أكبـَرُ دَليِلٍ عَلَى ذَلِكَ أنَّ الأزهَرَ الشَّريِفَ مُنذُ أكثَـرَ وَ . وَالتَّأليِفِ فِيهَا، وَشَاركَُوا فيِ هَضْمِهَا وَشَرحِهَا، مُعظَمُهُمْ 



، الأفكَارُ الإِسلامِيَّةُ ينَبَثِقُ عَنهَا نِظاَمٌ مِنْ جِنسِهَا. مِنْ ألفِ سَنَةٍ يَـقُومُ بتَِدريِسِ الفِقْهِ الإِسلامِيِّ وَاللُّغَةِ العَرَبيَِّةِ 
تِ ، النِّظاَمُ الاجتِمَاعِيُّ ، النِّظاَمُ الاقتِصَادِيُّ ، كْمِ نِظاَمُ الحُ : سَعِدَتْ بِهِ البَشَريَِّةُ  وَمَاذَا تنُتِجُ لَناَ . نِظاَمُ العُقُوَ

  .لاً الأفكَارُ الإِغريِقِيَّةُ الوَثنَِيَّةُ مِنْ أنظِمَةٍ؟ لمَْ نَسمَعْ أنَّ الأفكَارَ الإِغريِقِيَّةَ الوَثنَِيَّةَ أنتَجَتْ نِظاَمًا شَامِلاً مُتَكَامِ 
لتَّضلِيلِ ، وَهُوَ صَحِيحٌ عَلَى أيَّةِ حَالٍ ، وَإِذَا صَحَّ قَوليِ  ِ ، فـَهَلْ أكُونُ غَاليًِا إِذَا وَصَفْتُ طَهَ حُسَينٍ 

وِيجِ للِحَضَارَةِ ال، وَتَشوِيهِ الحقََائِقِ  لترَّ ِ وَالأفكَارِ ، غَربيَِّةِ وَتَزوِيرِ التَّاريِخِ فِيمَا ذَهَبَ إلَِيهِ؟؟ وَطَهَ حُسَينٍ لمَْ يَكتَفِ 
ستَعمِرُونَ ، الرَّأسمْاَليَِّةِ السَّائِدَةِ فيِ مِصْرَ 

ُ
لمقِدَارِ الَّذِي أرَادَهُ الم ِ سلِمِينَ 

ُ
بَلْ تَـرَاهُ يُشَدِّدُ عَلَى وُجُوبِ ، وَسَائِرِ بِلادِ الم

لَكِنَّ السَّبِيلَ ": "مُستَقبَلُ الثَّـقَافَةِ فيِ مِصْرَ " فيِ كِتَابِهِ يَـقُولُ ، الإِيغَالِ فيِ الأخْذِ بِكُلِّ أسْبَابِ الحَضَارَةِ الغَربِِ◌يَّةِ 
ظاَهِرِ الكَاذِبةَِ ، إِلىَ ذَلِكَ ليَسَتْ فيِ الكَلامِ يُـرْسَلُ إِرسَالاً 

َ
لَفَّقَةِ ، وَلا فيِ الم

ُ
اَ هِيَ وَاضِحَةٌ بَـيِّنَةٌ ، وَالأوضَاعِ الم وَإِنمَّ

ةٌ ليَسَ لهَاَ تَـعَدُّدٌ .  وَلا التِوَاءٌ ليَسَ فِيهَا عِوَجٌ ، مُستَقِيمَةٌ  وَنَسلُكَ ، وَهِيَ أنْ نَسِيرَ سِيرةََ الأوُرُوبيِّينَ ، وَهِيَ وَاحِدَةٌ فَذَّ
مَا يحَُبُّ مِنهَا وَمَا ، حُلْوِهَا وَمُرّهَِا، خَيرهَِا وَشَرّهَِا: وَنَكُونَ لهَمْ شُركََاءَ فيِ الحَضَارَةِ ، طَريِقَهُمْ؛ لنَِكُونَ لهَمُ أندَادًا

َّ نَسِيرُ هَذِهِ . وَمَنْ زَعَمَ لَنَا غَيرَ ذَلِكَ فَـهُوَ خَادعٌِ أو مخَْدُوعٌ . وَمَا يحُمَدُ مِنهَا وَمَا يُـعَابُ ، يُكْرَهُ  وَالغَريِبُ أ
يرةََ  َ◌ةَ ، السِّ ذْهَبَ فيِ حَيَاتنَِا العَمَلِيَّةَ اليَومِيَّ

َ
َ وَلَ ، وَنَذْهَبُ هَذَا الم وَدَخَائِلِ ، كِنَّـنَا ننُكِرُ ذَلِكَ فيِ ألفَاظِنَا وَعَقَائِدِ

إِنْ كُنَّا صَادِقِينَ فِيمَا نعُلِنُ وَنُسِرُّ . وَلا أنْ أسْكُنَ إِليَهِ ، لا أستَطِيعُ أنْ أُسِيغَهُ ، فَـنـَتـَوَرَّطَ فيِ نفَِاقٍ بغَِيضٍ ، نُـفُوسِنَا
وَإِنْ كُنَّا ، وَنَطرَحُهَا اطِّرَاحًا، وَنَصُدَّ عَنهَا صُدُودًا، مَا يمَنْـَعُنَا أنْ نعَدِلَ عَنهَا عُدُولاً مِنْ بُـغْضِ الحيََاةِ الأُورُوبِيَّةِ فَ 

ِِمْ وَفيِ كُلِّ ثَـنيٍْ مِنْ أثنَاءِ حَيَاتنَِا العَمَلِيَّةِ مِنْ تَقلِيدِ الأُورُوبيِِّينَ وَمجَُارَ ، صَادِقِينَ فِيمَا نُـقْدِمُ عَلَيهِ كُلَّ يَومٍ  فَمَا ، ا
لَّذِينَ يُكبرِوُنَ أنفُسَهُمْ ، وَبَينَ آرَائنَِا وَسِيرتَنَِا، يمَنـَعُنَا أنْ نُلائِمَ بَينَ أقوَالنَِا وَأعمَالنَِا ِ ، فَإِنَّ هَذَا النِّفَاقَ لا يلَِيقُ 

نيَِّاتِ  اَ عَنِ النـَّقَائِصِ وَالدَّ   . مُ طهََ حُسَينانتـَهَى كَلا". وَيرُيِدُونَ أنْ يَرتَفِعُوا ِ
بًا عَلَى كَلامِهِ  حتَسِبُ مُعَقِّ

ُ
جِيدِ الم

َ
وَحَتىَّ تَـتَّضِحَ خُطُورَةُ مَا يَدعُو إلَِيهِ طهََ : "يَـقُولُ الدُّكتُورُ عَبدِ الم

سبَابِهِ أرَى لِزَامًا عَلَيَّ أنْ ، حُسَينُ وَيُـرَوّجُِ لَهُ  ِ َدَنيَِّةِ وَيُـنَاشِدُ الأمَُّةَ أنْ تُوغِلَ فيِ الأخْذِ 
دَ مَفهُومَ الحَضَارةَِ وَالم ، أُحَدِّ

فَاهِيمِ وَالقَنَاعَاتِ الأسَاسِيَّةَ وَالفَرعِيَّةَ عَنِ الحيََاةِ : فَأقُولُ 
َ
وَالحَضَارَةُ الإِسلامِيَّةُ تَـقُومُ . إِنَّ الحَضَارَةَ هِيَ مجَمُوعُ الم

ِ وَمَلائِكَتِهِ وكَُتُبِهِ وَرُسُ  ِ ليَومِ الآخِرِ ، لِهِ عَلَى الإِيماَنِ  لقَضَاءِ وَالقَدَرِ خَيرهِِ وَشَرّهِِ مِنَ اللهِ تَـعَالىَ ، وَِ وَوُجُودُ . وَِ
رِ الإِسلامِ  َ سَاجِدِ فيِ دِ

َ
صَارِفِ الرَّبوَيَِّةِ ، وَمَشَاعِرُ الحَجِّ حَولَ البَيتِ العَتِيقِ ، الم

َ
وَإِيجَادُ خَلِيفَةٍ ، وَمَنعُ الرَِّ أوِ الم

رِ الإِِ◌سلامِ وَاحِ  َ لإِسلامِ فيِ دِ ِ سلِمِينَ 
ُ
وَمَنعُ الاختِلاطِ بَينَ الذُّكُورِ ، وَالجِهَادُ فيِ سَبِيلِ اللهِ ، دٍ يحَكُمُ الم

َثِ  َرأةِ رَبَّةَ بيَتٍ ، وَالإِ
سلِ ، وَعِرضًا يجَْبُ أنْ يُصَانَ ، وكََونُ الم

ُ
فَاهِيمِ الَّتيِ يحَمِلُهَا الم

َ
ستَنِيرُ عَنِ وَغَيرُ هَذِهِ الم

ُ
مُ الم

  .الحيََاةِ تُـعَدُّ مِنَ الحَضَارةَِ الإِسلامِيَّةِ 
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  

رَاعِ  يَاسَةِ بعَدَ عَمَلِيَّةِ الصِّ وَالحَضَارَةُ الغَربيَِّةُ أوِ الرَّأسمْاَليَِّةُ تَـقُومُ عَلَى أسَاسِ فَصْلِ الدِّينِ عَنِ الحيََاةِ أوْ السِّ
امِي بَ  ريِرِ الدَّ

َ
َ مِنْ جِهَةٍ ، ينَ رجَِالِ الدِّينِ الم امِ "وَبَينَ رجَِالِ السُّلطَةِ الزَّمَنِيَّةِ ، وَعَلَى رَأسِهِمُ البَا " أي الحُكَّ

فَكِّريِنَ مِنْ جِهَةٍ أُخرَى
ُ
تُ الأرْبَعُ . وَالم ، رَّأيِ حُريَّةُ ال: وَعَلَى أسَاسِ فِكْرَةِ فَصْلِ الدِّينِ عَنِ الحيََاةِ قاَمَتِ الحرَُِّ

، وَعَلَى أسَاسِ حُريَّةِ الملِْكِ قاَمَ النِّظاَمُ الاقتِصَادِيُّ الرَّأسمْاَليُِّ ، وَالحرُيَّةُ الشَّخصِيَّةُ ، وَحُريَّةُ الملِْكِ ، وَحُريَّةُ العَقِيدَةِ 
بْـرَزِ مَا فِيهِ  ِ يَ الشَّيءُ كُلُّهُ    .فُسُمِّ

َدَنيَِّةُ فَهِيَ مجَمُوعُ الأشكَالِ 
َادِيَّةِ الَّتيِ تُستـَعْمَلُ فيِ الحيََاةِ مِنَ الملِعَقَةِ وَالسَيَّارَةِ وَالطَّائرَِةِ أمَّا الم

 الم
ُدَرَّعَاتِ وَالتراَكتُور

تِ وَالم َ دَافِعِ وَالدَّ
َ
صنُوعَاتِ ، وَالصَّارُوخِ وَالم

ُ
ختـَرَعَاتِ وَالم

ُ
وَهُنَاكَ مَدَنيَِّةٌ مُرتَبِطَةٌ . وكَُلِّ الم

نزِلِ مُبَاحٌ فيِ الحَضَارةِِ ، وَلَكِنْ كَونَ النـَّوَافِذِ وَاسِعَةً مُنخَفِضَةً ، فَالهنَدَسَةُ عِلْمٌ ،  عَنِ الحيََاةِ بمِفََاهِيمَ 
َ
تُبرِزُ سُكَّانَ الم

لحرُيَّةِ الشَّخصِيَّةِ  ِ لشَّرعِ؛ لأَ ، وَمحَُرَّمٌ فيِ الحَضَارَةِ الإِسلامِيَّةِ ، الرَّأسمْاَليَِّةِ لأنَّـهَا مُرتَبِطَةٌ  ِ نَّ الحرُيَّةَ فيِ الإِسلامِ مُقَيَّدَةٌ 
سلِمِينَ 

ُ
َ الدَّولَةِ الإِسلامِيَّةِ عَاليَِةً سَاترَِةً ، وَلِذَلِكَ تَكُونُ النـَّوَافِذُ فيِ بُـيُوتِ الم وَالعِلْمُ عَامٌّ لِكُلِّ أهْلِ . وَسَائرِِ رَعَا

ينِ وَاحِدٌ ، ةٌ أمَّا الحَضَارَةُ وَالأفكَارُ فَخَاصَّ ، الأرْضِ  لَكِنَّ الحَضَارَةَ فيِ . وَالعِلْمُ فيِ رُوسيَا وَأمريِكَا وَبِريِطاَنيَا وَالصِّ
ينِ غَيرُ الحَضَارةَِِ◌ فيِ أمريِكَا وَبريِطاَنيَا وَمَا . وَالأسَاُس الَّذِي تَـقُومُ عَلَيهِ الحَضَارةَُ الغَربيَِّةُ فَاسِدٌ هَزيِلٌ . رُوسيَا وَالصِّ

  .لَى الفَاسِدِ فـَهُوَ فاَسِدٌ بُنيَِ عَ 
  : أيها المؤمنون

ذا القَدْرِ في هَذِه الحلَْقة َ مَعَكُمْ في الحلَْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ ، وَللِحَدِيثِ بقَِيَّةٌ ، نَكتَفي ِ مَوعِدُ
 تَـبَارَكَ الْمَولىَ سَائلِِينَ ، عنايةِ اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ نَتركُُكُم في ،  وَدَائِماً فَإِلىَ ذَلِكَ الحِينِ وَإِلىَ أَنْ نَـلْقَاكُمْ ، تَـعَالىَ 

لإسلام ِ  الرَّاشِدَةِ وَأن يقُِرَّ أعيُننَا بِقيَامِ دَولَةِ الخِلافَةِ ، وَأن يُكرمَِنا بِنَصرهِ، وَأنْ يعُزَّ الإسلام بِنَا، وَتَـعَالىَ أَن يعُزَّ 



هَاجِْ النـُّبـُوَّةِ  إنهُ وَليُّ ذلكَ ، وَأَن يجَعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائهِا، في القَريبِ العَاجِلِ  الثَّانيَِةِ عَلَىْ مِنـْ
   .وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبَركَاتهُ، نَشكُركُُم عَلى حُسنِ استِمَاعِكُم. وَالقَادِرُ عَلَيهِ 

 


